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زاد حجــم عمليــات الاختفــاء القسري الــتي يمارســها النظــام الســوري بشكــل ممنهــج وشبــه يــومي في
يا في أعقاب الثورة التي انطلقت في  وحتى يومنا هذا، فيما ترى منظمة العفو الدولية أن سور
ية منذ العام  على نطاق واسع تأتي ممارسات الاختفاء القسري التي ارتكبتها الحكومة السور
كجزء من اعتداء منظم على السكان المدنيين، مشيرة إلى أن تلك العمليات منهجية بما يجعلها ترقى

بالتالي إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية.

المنظمة الدولية المستقلة التي تضم نحو  ملايين شخص يعملون تحت لوائها، قالت في تقرير نشرته
مطلــع الشهــر الجــاري، إنــه بــرزت ســوق ســوداء مــن الخــداع والحيلــة علــى هــامش هــذه الممارســات
تســتغل رغبــة أقــارب الضحايــا وتــوقهم المفــرط لمعرفــة مصــير ذويهــم المختفين مقابــل حفنــة مــن المــال،
بحســب وصــفها، مؤكــدة أن الحملات الممنهجــة ضــد المــدنيين تــأتي ضمــن ســياسة حملــة منظمــة

صُممت لنشر الرعب بين الناس وسحق فكرة معارضة النظام في مختلف أنحاء البلاد.

يا”، بناءً يرًا حمل عنوان: “ما بين السجن والقبر: حالات الاختفاء القسري في سور أعدت المنظمة تقر
علــى بحوثهــا في هــذا الصــدد خلال الفــترة الواقعــة مــا بين مــارس  وأغســطس ، والــتي
شملت مقابلات مع أفراد عائلات ضحايا الاختفاء القسري أو أصدقائهم وزملائهم، وكذلك مع عدد
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ــا ــا لفــترات مختلفــة، وكذلــك مقــابلات مــع  خــبيرًا دوليً آخــر مــن الأشخــاص الذيــن اختفــوا قسريً
ومحليًــا متخصــصين في موضــوع الاختفــاء القسري مــن قبيــل المحققين والمحللين والمراقــبين، وكــانت
المقــابلات الشخصــية والهاتفيــة أو أحيانًــا مــن خلال وسائــل التواصــل عــبر فضــاء الإنترنــت، وذلــك في

تركيا، لبنان، المملكة المتحدة، وألمانيا.

كشف التقرير قيام أجهزة النظام السوري باختطاف عدد ضخم ومخيف، قدرته المنظمة بعشرات
الآلاف مـن الأشخـاص، بغـير إرادتهـم واقتلاعهـم مـن منـازلهم ومكـاتبهم وسـياراتهم وأسـواق الأحيـاء
الــتي يقيمــون فيهــا، تــاركين عــائلاتهم وذويهــم يلهثــون وراء العثــور عليهــم وعلــى أســباب اختطــافهم
وأمـاكن تواجـدهم وإن كـانوا مـازالوا علـى قيـد الحيـاة، لافتـة إلى أن تقريرهـا لا يشمـل قيـام عـدد مـن
يــا بعمليــات اختطــاف واحتجــاز للرهــائن؛ حيــث الجماعــات المســلحة الفاعلــة مــن غــير الدولــة في سور

ستقوم برصده في تقرير منفصل.

ير المنظمة على عدد تجاوز أسماء  شخصًا بينهم  مدنيًا تعرضوا للاختفاء اعتمد تقر
يــة القسري خلال الفــترة مــا بين مــارس  وأغســطس ، بنــاءً علــى حصر الشبكــة السور
لحقــوق الإنســان، بينمــا لفتــت إلى أن العــدد الفعلــي لضحايــا الاختفــاء القسري الــذي ينفــذه النظــام
يتجــاوز هــذا بكثــير، وأشــارت إلى عــزوف الكثــير مــن الســوريين عــن الخــوض في الأمــر علنًــا خشيــة مــن
يـد مـن الأخطـار يـا للمز يـن أو أفـراد عـائلاتهم المتواجـدين داخـل سور تعريـض سلامـة أقـاربهم المحتجز

هناك.

يــا ــا قــالت المنظمــة إن “ضحايــا الاختفــاء القسري في سور وحــول المعاملــة الــتي يلقاهــا المختفين قسريً
يتعرضون إلى صدمة عنيفة بل والموت أحيانًا، إذ يتم وضعهم خا مظلة الحماية التي من المفترض
يا بالمناسبة، كما يُحرمون من الاتصال بالمحامين أن يوفرها القانون لهم، وهي مظلة وهمية في سور

أو الحصول على محاكمة عادلة”.

 وأضافت المنظمة بالقول، “يتم حشر المحتجزين في زنازين مكتظة وقذرة تتفشى الأمراض فيها في
بيئة لا تتوافر فها إمكانية الحصول على العلاج، ويتم تعريضهم بشكل منتظم لطائفة واسعة من
ألوان التعذيب قد تتضمن الصعق بالكهرباء، الجلد، التعليق في الهواء، الحرق، الاغتصاب، وغير ذلك
من أشكال العنف الجنسي، ويتم قطع اتصالهم بالعالم الخارجي بشكل كامل تزامنًا مع عدم توفر
معلومات بحوزة ذويهم عن أماكن تواجدهم أو حتى مجرد معرفة ما إذا ما كانوا على قيد الحياة أم
لا، أما من يكن محظوظًا منهم ويعش لينجو من محنة الاختفاء القسري، فمصيره أن يحمل ندوب

وآثار هذه التجربة المؤلمة نفسيًا وبدنيًا معه طيلة ما تبقى له من العمر”.

مـــن يتعرضـــون للاختفـــاء القسري قـــد يكونـــون معـــارضين ســـلميين للنظـــام مـــن قبيـــل المتظـــاهرين
ونــاشطي حقــوق الإنســان، الصــحفيين، الأطبــاء، والعــاملين في مجــال تــوفير المساعــدات الإنسانيــة،
وكذلك الذين يشتبه بهم في عدم ولائهم للنظام أو لمجرد أن لهم أقارب مطلوبين لدى السلطات،
كذلك ينتهز النظام تلك العمليات في تصفية الحسابات الشخصية أو لتحقيق مكاسب مالية، وهو
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يــا، حــتى إن الأمــر وصــل إلى درجــة ظهــور عمليــات الاختفــاء القسري رســخت جذورهــا عميقًــا في سور
ســـوق ســـوداء يتقـــاضى “الوســـطاء” أو “الســـماسرة” فيهـــا رشـــاوى عاليـــة تصـــل إلى مـــا بين المئـــات
وعشرات الآلاف من الدولارات من أقارب الضحايا المتلهفين لمعرفة أماكن تواجد ذويهم، وهو ما ذكره
ــبير مــن الاقتصــاد الوطني”، كمــا أن ناشــط حقــوقي ســوري، “لقــد أصــبحت هــذه الرشــاوى جــزءًا ك
الرشاوى هذه أصبحت “البقرة الحلوب للنظام، وأحد مصادر التمويل التي يعتمد عليها”، نقلاً عن

محامي يعمل بالمنظمة من دمشق.

أفراد عائلات ضحايا الاختفاء القسري يتعرضون لمعاناة مفرطة في انتظار ذويهم لفترات طويلة دون
معرفة المصير الذي حل بهم، وهو الأمر الذي يُسبب لهم مضاعفات صحية من قبيل نوبات رعب
وأمراض القلب، وكذلك خشية أقربائهم وجيرانهم من التواصل معهم خوفًا من أن يحل بهم ما
ير عــن أزمــات ماليــة تشهــدها أسر الضحايــا، خاصــة وإن كــانت حــل بــأسرة المختفــي، كمــا تحــدثت تقــار
ية بسبب الضحية هي مصدر كسب رزق الأسرة، كذلك تواجه الأسرة مشاكل قانونية وتعقيدات إدار
مصير ذويهم المجهول لعدم وجود ما يثبت رسميًا بقاء الشخص المفقود على قيد الحياة أو وفاته،

بالإضافة إلى أنهم يواجهون خطر تعرضهم هم أيضًا للاختفاء القسري أو الاعتقال.

ية على علم ودراية تامة بما يتوجب عليها فعله بغية وفقًا لمنظمة العفو الدولية فإن الحكومة السور
وضع حد لممارسة الاختفاء القسري، لكنها تتهاون مع قواتها المسلحة وعناصر الميليشيات الموالية لها
في ممارســتهم لتلــك الانتهاكــات، وقــد طــالبت المنظمــة بــالتوقف عــن هــذه الأســاليب وإعلام أهــالي
الضحايا بأماكن تواجد ذويهم ومصيرهم، لكن النظام السوري يُصر على ألا يمنح المراقبين الدوليين
يــا، ممــا يــدل علــى تمســك نظــام الأســد بهــذا يــارة جميــع الســجون وأمــاكن الاحتجــاز في سور الإذن بز

النهج.

ــر العفــو الدوليــة منهجيــة البحــث الــتي اتبعتهــا في إصــدار تقريرهــا، خاصــة وأن عمليــات ي حــوى تقر
الاختفاء القسري تُمارس من قِبل النظام السوري وأيضًا الجماعات المسلحة، وكذلك ناقش التقرير
يا، واعتمدت على بعض الإحصاءات التي تم تفنيدها الوضع الكلي المتعلق بالاختفاء القسري في سور
ير، وأيضًا وصفت المنظمة الاختفاء القسري وعرفته كجريمة، وتحدثت عن الاتجاهات البارزة في بالتقر
ممارسة مثل تلك العمليات الممنهجة، وتحدثت بالتفصيل عن طرق البحث عن المختطفين والسوق

السوداء التي ازدهرت على هامش منظومة الاختفاء القسري.

يــر الــذي تجــاوز  صــفحة عــن تبعــات محنــة الاختفــاء القسري، وآثــار كمــا أفــردت صــفحات في التقر
كانت أثار نفسية أو بدينة المحنة على ضحايا الاختفاء القسري أنفسهم وكذلك على أقربائهم؛ سواء أ
أو صـــحية، وكذلـــك المصـــاعب الماليـــة والوصـــمة الاجتماعيـــة، بالإضافـــة إلى حـــديثها بالتفصـــيل عـــن
ية والقانونية التي يخوضها أقارب المختفين، وأوضحت في بعض فقرات كيف تنشر التعقيدات الإدار

عمليات الاختفاء القسري الرعب بين الناس.

نـــاقشت المنظمـــة تطـــور أشكـــال الاختفـــاء القسري الممـــارس علـــى مـــدار  ســـنوات، وتحـــدثت عـــن
المســتهدفين الأساســيين بتلــك العمليــات مــن المعــارضين للنظــام أو المشكــوك في ولائهــم لــه، وكذلــك
تحدث التقرير عن تعرض عدد من الأشخاص الذين دخلوا مناطق الحكومة قادمين من مناطق



ــابعت المنظمــة في تقريرهــا حــديثها عــن العمليــات المنُفــذة بــدوافع المعارضــة إلى الاختفــاء القسري، وت
يــة وأخــرى لتصــفية حسابــات شخصــية، وســعي البعــض وراء تحقيــق الربــح المــالي مــن تلــك انتهاز

العمليات، واستعان التقرير كذلك بشهادات بعض الأشخاص الذين نجوا من الاختفاء القسري.

ير ناقش مفهوم الاختفاء القسري والامتثال لأحكام القانون الدولي لتجريمه وضررورة محاسبة التقر
ير أرسلت منظمة العفو الدولية توصيات إلى عدة جهات من بينها السلطات مرتكبيه، وفي ختام التقر
ية، وأخرى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث طالبته بالحرص على ضمان التنفيذ السور

الفعال لمواد القرار  الصادر في فبراير  الذي يدين ممارسة الاختفاء القسري.

يــا إلى مــدعي عــام المحكمــة  وأوضحــت أيضًــا أنــه علــى مجلــس الأمــن إحالــة ملــف الأوضــاع في سور
الجنائية الدولية، كما طالبت الدول التي تدعم النظام السوري من قبيل روسيا وإيران أن تمارس
يــة كي تتخــذ تــدابير تســمح بمراقبــة دوليــة ووقــف الانتهاكــات الممارســة، الضغــط علــى الحكومــة السور

يا. وشمل ذلك توصيات إلى المجتمع الدولي، وكذلك إلى المبعوث الخاص للأمم المتحدة في سور
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